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في الجزائر؟

ترامب يسعى لتبديد مخاوف السعودية 

بشأن مستقبل الشراكة الدفاعية

المساعدات الإنسانية 

التركية في أفريقيا غطاء 

لتهريب السلاح

 نيويــورك – حمل الاتصال الهاتفي بين 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب والعاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
إشـــارة واضحة على رغبة البيت الأبيض 
في تبديد مخاوف الرياض بشأن الشراكة 
الدفاعية المشـــتركة في ضوء التسريبات 
عن تخطيط واشنطن لسحب مجموعة من 
صواريخ باتريـــوت من المملكة في خطوة 
فهمت على أنها ردة فعل غاضبة من إدارة 
ترامب بعد أزمة النفط واتهام الســـعودية 
بأنهـــا دخلت فـــي المحظـــورات من خلال 
قرار إغراق الســـوق والتسبب في تهاوي 

الأسعار.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب 
والملك ســـلمان تحدثـــا هاتفيـــا الجمعة 
و“جددا التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية 
الأميركية الســـعودية“، وذلك في ظل توتر 
بشـــأن إنتاج الســـعودية النفطي. وجاءت 
المحادثـــة بعد يـــوم من تقاريـــر ذكرت أن 
الولايات المتحدة تخطط لسحب بطاريتي 
صواريـــخ باتريوت من الســـعودية جرى 

نشرهما لردع إيران.
وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض 
جـــود ديـــر إلـــى أن الزعيميـــن اتفقا على 
”أهميـــة الاســـتقرار فـــي أســـواق الطاقة 
العالمية، وجددا التأكيد على قوة الشراكة 
الدفاعيـــة الأميركيـــة الســـعودية. وناقش 
الرئيـــس والملـــك ســـلمان أيضـــا قضايا 
هامة أخرى إقليمية وذات اهتمام مشـــترك 
وتعاونهمـــا كقائدين لمجموعتي الســـبع 

والعشرين على الترتيب“.
البيـــت  كلام  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الأبيـــض يوحـــي بفشـــل الضغـــوط على 
الســـعودية مـــن بوابة الأمـــن ودفعها إلى 
القبول بابتزاز دوائـــر نفوذ أميركية برفع 
ورقـــة الأمـــن في وجههـــا أو فتـــح ملفات 
قضائيـــة مـــن بوابة قانـــون جاســـتا، أو 
تحريـــك منظمات حقوقيـــة تخصصت في 
الحرب  نقد الريـــاض، وإثارة ”ضوابـــط“ 
في اليمن أو موضوع الجدل داخل العائلة 
المالكة بشـــأن معالم الحكم فـــي المرحلة 
القادمة، وتوظيفهـــا ورقة ضغط على وليّ 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
اســـتمرار  أن  إلـــى  هـــؤلاء  وأشـــار 
الســـعودية فـــي موقفهـــا من أزمـــة النفط 
إلى الآخـــر، بالرغم من اتهامـــات أميركية 
لها بالتآمر مع روســـيا ضد صناعة النفط 
الصخري المتعثرة في واشـــنطن، يكشف 
أنهـــا باتت تتعايـــش مع مزاجيـــة مراكز 

النفوذ في الولايـــات المتحدة دون تراجع 
عـــن خياراتهـــا الجديدة التـــي تقوم على 
بنـــاء علاقات أساســـها تكافـــؤ المصالح 

واستراتيجية تنويع الشركاء.
وتقـــوم الولايـــات المتحـــدة بتجريب 
ضغوطـــات مختلفـــة وانتظـــار ردود فعل 
السعودية التي عاشـــت تناقضات عجيبة 
في علاقتهـــا بالأميركيين خـــلال ولايتين 
من رئاســـة بـــاراك أوبامـــا، وولاية ترامب 
التي تقارب على نهايتهـــا، دفعت بها إلى 
مراجعـــة الرهان على واشـــنطن كشـــريك 
استراتيجي وحيد، وبناء علاقات متنوعة 
مع الصين والهند وروســـيا وفرنسا لكسر 

حالة الاحتكار والارتهان لجهة واحدة.
بـــدا  الأخيـــرة،  الســـنوات  وخـــلال 
بعيـــدا  تعمـــل  الأميركيـــة  الإدارات  وكأن 
الإقليمية  الســـعودية  الحساســـيات  عـــن 
والدوليـــة، خاصـــة العلاقة مـــع إيران في 
فتـــرة أوباما وفســـح المجال أمـــام اتفاق 
نووي معها لا يراعـــي الأمن القومي لدول 
المنطقـــة. تضاف إلى ذلـــك مواقف ترامب 
المتذبذبـــة ورغبته فـــي تحصيل ثمن لكل 
شيء بمناسبة أو دونها، وهو ما يجعل أي 

دولة تعيد النظر في أولويات هذه العلاقة.
وســـعى الرئيـــس الأميركـــي الشـــهر 
بتقليـــص  الســـعودية  لإقنـــاع  الماضـــي 
إنتاجهـــا النفطـــي بعدما تســـببت زيادة 
الإنتاج فـــي المراحل الأولى لوباء كورونا 
فـــي ضغوط شـــديدة على شـــركات إنتاج 

النفط الأميركية.
وأكد وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيو الجمعـــة تقارير إعلامية قالت إنه 
ســـيتم ســـحب الصواريخ، ولكنـــه قال إن 
ذلك لا يشـــير إلى تراجـــع الدعم الأميركي 
للســـعودية كما أنه ليس محاولة للضغط 
على الرياض بشأن القضايا النفطية. وقال 
أيضا إن ذلك لا يعني أن الولايات تعتقد أن 

إيران لم تعد تمثل تهديدا.
وقـــال بومبيو فـــي مقابلـــة إذاعية إن 
”بطاريـــات صواريـــخ باتريـــوت موجودة 
منـــذ بعـــض الوقت. وكان لا بـــد من إعادة 
تلك القوات“، وإن ”هذا تغيير دوري عادي 

للقوات“.
وقالت السعودية في بيان عن الاتصال 
الهاتفـــي إن ترامـــب أكد التـــزام الولايات 
المتحدة بحماية مصالحها وأمن حلفائها 

بالمنطقـــة. وأضاف البيـــان أن ترامب أكّد 
أيضـــا دعـــم واشـــنطن للجهـــود الرامية 
للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.
وتعالت فـــي الآونة الأخيـــرة أصوات 
عدد من المشـــرّعين الأميركيين المطالبين 
بتغيير العلاقة الاستراتيجية التي ربطت 
بين الســـعودية والولايـــات المتّحدة طيلة 
عقود مـــن الزمـــن، وصولا إلـــى المطالبة 
بمعاقبـــة المملكـــة علـــى ما يـــراه هؤلاء 
مســـؤوليتها علـــى الخســـائر التي لحقت 
ويقـــول  الأميركييـــن.  النفـــط  بمنتجـــي 
مراقبـــون إن أغلب هذه الأصوات تشـــتغل 
لحساب منافسين إقليميين للسعودية مثل 

إيران وتركيا.
وعزا هؤلاء المراقبون قرار السعودية 
بإغـــراق الســـوق النفطية بكميـــات كبيرة 
ومـــا تبعها مـــن تهاو فـــي الأســـعار إلى 
كونه رســـالة سياسية لدول كبرى ما زالت 
تتعامل مع المملكـــة بآليات قديمة، ومفاد 
هذه الرســـالة أن الرياض تديـــر القضايا 
المختلفـــة، ومنهـــا موضـــوع النفط، وفق 
مصالحهـــا، وأنّ لا أحـــد يمكـــن أن يكيّف 

مواقفها وفق أجنداته الخاصة.

 أنقرة – اســـتفادت تركيا من انشـــغال 
العالم بأزمة كورونا لتركيز نفوذ أكبر في 
أفريقيا من بوابة المســـاعدات الإنسانية 
لمواجهـــة الوبـــاء والتـــي باتـــت غطاء 
لتهريب أسلحة إلى مناطق النزاعات في 
القارة، وخاصـــة في ليبيا، وهو ما تفجر 
منذ يومين عقـــب هبوط طائرة تركية في 
مطار جنـــوب تونس تحت غطـــاء تقديم 
مساعدات إنســـانية للمجاميع المسلحة 
فـــي العاصمـــة الليبيـــة، ما أثـــار موجة 
غضب في تونس من تهاون حكومي تجاه 

النشاط التركي.
وفتـــح هذا الحادث الأعين على الدور 
التركي الأوســـع في أفريقيا، حيث كشفت 
صحيفة ديلي مافريـــك الجنوب أفريقية، 
أنّ ســـت طائرات شحن عســـكرية تركية 
ســـافرت من تركيـــا إلى جنـــوب أفريقيا 
حاملـــة كميـــة صغيـــرة مـــن الإمـــدادات 
الطبيـــة، بينما عادت محملـــة بالمعدات 
العســـكرية التي تم شـــراؤها من الشركة 
دينـــل  راينميتـــال  للذخيـــرة  المنتجـــة 
مونيتيون، وذلك على الرغم من أنّ لوائح 
الحظر المحلية تسمح فقط بنقل إمدادات 

الغذاء والدواء.
وتُعد جنـــوب أفريقيا إحـــدى الدول 
التي تعـــارض تدخـــل تركيا فـــي ليبيا، 
وســـبق أن حذر رئيسها سيريل رامافوزا 
تركيا من إرسال أسلحة وقوات إلى ليبيا.

وحذّر محلل سياسي في صحيفة ”ذا 
ســـتار“، التي تصدر فـــي جنوب أفريقيا، 
مـــن أنّ المُعدّات العســـكرية التي باعتها 
بـــلاده إلـــى تركيا ســـوف تنتهـــي على 
الأرجح في سوريا وليبيا بنتائج مدمرة.

وقال شانون إبراهيم، محرر مجموعة 
أجنبية لمنصة وسائل الإعلام المستقلة 
التـــي تنشـــر ”ذا ســـتار“، إنـــه ”من غير 
المعقـــول أن توافق جنـــوب أفريقيا على 
تصدير العتاد العســـكري إلى تركيا منذ 
أن نص قانون مراقبة الأسلحة التقليدية 
على أن جنوب أفريقيـــا لا تبيع المعدات 
والأسلحة العســـكرية لأيّ بلد يشارك في 

نزاع مسلح“.
وأشار إبراهيم إلى أن ألمانيا حظرت 
تصدير الأســـلحة إلى تركيـــا التي يمكن 
اســـتخدامها في الصراع في سوريا، لكنّ 
أهم شركات الأســـلحة في جنوب أفريقيا 
تعود ملكيّتها بشـــكل مشترك مع شركات 

ألمانيا.
لكـــنّ إبراهيم قـــال إن خبيـــر الدفاع 
التركـــي ليفينـــت أوزغـــل أشـــار إلى أن 

هذه المنظّمة تقوم بمعالجة المتفجّرات 
والذخيـــرة لوزارة الدفـــاع التركية، وإنه 
مـــن المعقول افتراض أن تلك الأســـلحة 
ســـوف تنتهي في نهاية المطاف بتأثير 
مدمّـــر على ســـاحات القتال في ســـوريا 

وليبيا.
مـــن جهته، أدلى الخبير العســـكري، 
هالمود رومار هايتمان، بحديث لصحيفة 
ديلي مافريك، أوضح فيه أنه من الممكن 
ورؤوس  محـــركات  هنـــاك  تكـــون  أن 
صواريخ ضمن المعدات العسكرية التي 

تحملها الطائرات التركية.
وأضـــاف أن تركيـــا تمتلـــك مكتـــب 
تصميـــم صواريـــخ في جنـــوب أفريقيا، 
وأنـــه من الممكن أن يتـــم تصنيع الجزء 
الأول من الصواريخ التي سيتم إنتاجها 

في جنوب أفريقيا.
وباعتبـــار أنّ الجيـــش التركي ليس 
بحاجة إلـــى صواريخ من هـــذا الطراز، 
علّق الصحافي التركـــي لفانت أوزجول، 
على ذلك بتدوينة نشـــرها علـــى تويتر، 
قـــال فيها ”ربما اشـــترت تركيا مثل هذه 
الصواريخ مـــن أجل إعطائهـــا لحكومة 

الوفاق في ليبيا“.
ويلفـــت متابعـــون لتزايـــد النفـــوذ 
التركي فـــي أفريقيا إلى أن أنقرة تتحرك 
فـــي كلّ اتجاهات عســـكرية واقتصادية 
وثقافيـــة ودينية لتثبيـــت حضورها في 
قارة متروكـــة لمصيرها فـــي الكثير من 
الأوضـــاع خاصة فـــي مواجهـــة الوباء، 
مشيرين إلى أنّ الدعم الإنساني المباشر 
مكّن تركيا من السيطرة شبه التامة على 

الصومال.

ويحـــرص الأتـــراك علـــى كســـب ودّ 
النـــاس وتعاطفهـــم من خـــلال التمويل 
المبطّن للمشروعات الثقافية والرياضية 
والمســـاجد في أفريقيـــا، خاصة إظهار 
الحرص على الدين وبناء المســـاجد، ما 
يســـهّل عليهم التســـلّل إلـــى القارة دون 
مشاكل. ففي 2018 منحت مؤسسة ديانيت 
التركيـــة غانا واحدا من أكبر المســـاجد 
في غرب أفريقيا، ومدرســـة للأئمة، وفي 
نهايـــة عام 2019 افتتحـــت جيبوتي أكبر 

مسجد بتمويل من ديانيت.

الرياض تتعايش مع مزاجية مراكز النفوذ في واشنطن 

خشية كبيرة لدى الحزب من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي
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العقوبات الأميركية تربك صورة حزب الله في مناطق نفوذه

 واشــنطن – تعتقد الولايات المتحدة أن 
العقوبات المالية المشددة على حزب الله 
بدأت تؤتي ثمارها في تقليص دور الحزب 
الاجتماعي بين أنصاره، وهذا ما كشـــفت 
محدوديـــة دوره في أزمـــة الوباء وتراجع 
قدراته على خدمة المناطق التي يســـيطر 
عليهـــا، بالرغم من الحملة الاســـتعراضية 

التي قام بها.
وتوقع المبعوث الأميركي الخاص إلى 
إيـــران، براين هوك، أن يواجـــه حزب الله 
أزمـــة مالية وأن يتفاقـــم الأمر مع مخلفات 
فايـــروس كورونـــا التي أثّـــرت على لبنان 

ككل.
ولاحظ هوك في حوار لشـــبكة ”ســـي 
أن بي ســـي“ أنـــه بفضل حملـــة الضغوط 
الاقتصاديـــة القصوى التـــي نقودها، بات 

حـــزب الله أضعـــف ماليـــاً بالمقارنة مما 
كان عليه قبل 3 ســـنوات، أي مع اســـتلام 
الرئيـــس دونالد ترامـــب مقاليـــد الحكم، 
معتبـــرا أن هذه الضعف يرتبط مباشـــرة 
بحملـــة العقوبـــات التي أضعفـــت النظام 
الإيراني مالياً وبالتالي أضعفت حزب الله 

ذراعه في لبنان.
ولدى ســـؤاله عمـــا إذا كانت الولايات 
المتحدة ستتحرك بالتوازي مع الخطوات 
التـــي يتّخذهـــا الحزب لدعـــم المحتاجين 
في ظـــل الظـــروف الاقتصاديـــة الصعبة، 
رأى هوك أنّ حزب الله يمثّل ”بديلاً ســـيئاً 
جداً“، قائلاً إنّ ”النظام الإيراني يرغب في 
السيطرة على لبنان كما يطمح بالسيطرة 

على العراق، بالطريقة نفسها“.
وكان حزب الله وفّر ســـيارات إسعاف 

مزودة بأجهزة تنفس صناعي ومستشفى 
مخصّصا بالكامل لعـــلاج مرضى كورونا 
فـــي انطلاق الحملة علـــى الوباء، لكن هذا 

البريق تراجع.
وقـــال متابعـــون للشـــأن اللبناني إن 
التراجـــع المالي لحزب اللـــه بات واضحا 
من خلال محدودية المســـاعدات التي دأب 
علـــى تقديمهـــا لأنصاره في المناســـبات، 
والتي تأخذ طابعا دعائيا واســـتعراضيا، 
وإن الأمـــر لا يتعلق فقط بمخلفات كورونا 
علـــى الحزب وعلى الممول الإيراني، ولكن 
التراجـــع مرتبـــط بمخلفـــات التدخل في 
ســـوريا والخســـائر المالية والعســـكرية، 
فضلا عن العقوبات الأميركية والخليجية 
التي أعقت تمويل الحزب وضربت شبكاته 

المالية في مقتل.

وقـــاد هـــذا الوضـــع حـــزب اللـــه إلى 
التراجع عن لاءاتـــه المعهودة في التعامل 
مـــع الصناديق الماليـــة الدولية، وخاصة 
صنـــدوق النقد. وقبل الحـــزب أخيرا، وإن 
علـــى مضـــض، أن تلجـــأ حكومة حســـان 
ديـــاب إلى صندوق النقد وتقبل بشـــروطه 
المشددة لإصلاح الاقتصاد، وهو ما يعني 
فتح أبواب لبنان أمام القروض المشروطة 
أميركيـــا بعد أن عمل الحزب لســـنوات أن 

يكون لبنان ملعبا إيرانيا خالصا.

وكشـــفت مصادر مطلعـــة عن أن حزب 
اللـــه يقـــارب التعاطي مع صنـــدوق النقد 
الدولي بحذر شـــديد وخشية كبرى من أن 
تُنصب الفخاخ أمـــام المفاوض اللبناني، 
وأن ذلـــك يأتـــي علـــى الرغم مـــن الليونة 
التـــي أبداها الحزب حيـــال التفاوض بين 
الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.

وتكمـــن مخـــاوف حـــزب اللـــه من أن 
الصندوق سيسعى إلى فرض شروط على 
لبنان، ليس فقط شروطاً مالية واقتصادية، 
بل هي شروط سياسية من الصعب قبولها. 
لكن هامش المنـــاورة محدود أمام الحزب 
خاصة في ظل ضغط الشـــارع على حكومة 
دياب لبدء إصلاحات عاجلة وتوفير حلول 
لأزمة البطالـــة، وهي موجة لا يقدر الحزب 
على الوقـــوف بوجهها خوفـــا من تراجع 

شعبيتها بين الأنصار بالدرجة الأولى.
وكان الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون 
أكـــد الأربعـــاء أن ”خطة التعافـــي المالي 
التي وضعتها الحكومة، هي خطة إنقاذيّة 
واكبهـــا طلب المؤازرة مـــن صندوق النقد 
الدولـــي، وهو الممـــرّ الإلزامـــي للتعافي 
إن أحســـنّا التفـــاوض والتزمنـــا جميعنا 
بالمســـار الإصلاحي الذي ينشـــده شعبنا 
أوّلاً بـــأوّل من دون أيّ إملاء أو وصاية أو 

ولاية“.
وأقـــرّت الحكومة اللبنانية الأســـبوع 
الماضـــي خطـــة إصلاحيـــة تقدمـــت على 
النقـــد  صنـــدوق  إلـــى  بطلـــب  أساســـها 
لمســـاعدة لبنان على الخـــروج من دوامة 
انهيـــار اقتصادي متســـارع جعـــل قرابة 

نصف السكان تحت خط الفقر.
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